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نحن في يوم الجمعة وهو يوم إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه فلنزين صبيحة يوم إمـام زماننـا بالصـلاة علـى 
 محمد وأل محمد 

 

 راءـــــــــــــــيا زه
 أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

 بسم االله الرحمن الرحيم 
 

الإنســانية بولايــة علــي وأل علــي والحمــد الله الــذي أكمــل  الحمــد الله الــذي أخرجنــا مــن حــدود البهيميــة إلى حــد
ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وأل علي  والحمد الله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وأل علـي 
والحمد الله الذي من علينا بععظم نعمة وأسب  ألا  تحـنن بـا و وتطـول وتحـنن وتمـنن أعـني النعمـة العظمـى عليـا 

علــي والصــلاة في أتم معانيهــا  وأرقــى مراقيهــا علــى هادينــا مــن الضــلالة ومخرجنــا مــن حــيرة الجهالــة حبيــب وأل 
القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب حبيبنا ونبينـا  خـاتم الأنبيـا  والمرسـلين أبي القاسـم محمـد وألـه الأطيبـين 

فضـــائلهم والمشـــككين في مقامـــاتم  الأطهـــرين واللعنـــة الدائمـــة علـــى أعـــدائهم وشـــانئيهم ومبغضـــيهم ومنكـــري
 وعلى أعدا  شيعتهم إلى قيام يوم الدين عند رب العزة تعالى شعنه وتقدس  المحمودة

 
سـيدي يــا بقيــة االله يــا إمـام زماننــا صــلوات االله وســلامه عليـك ولعنــة االله علــى أعــدائك ومـن شــذ عــن صــراطك 

 المستقيم 
 لعالمين خــــرابفليت الذي بيني وبينك عامر      وبيني وبين ا

 فليت الذي بيني وبينك عامر      وبيني وبين العالمين خـــراب
 وليتك تحلو والحياة مريـــــرة      وليتك ترضى والأنام غضاب

 
في بيــــان معــــاني الخطبــــة الصــــادقية الشــــريفة الــــتي لا زلنــــا  نعــــيش في ضــــلالها المباركــــة في أعــــود إلى إتمــــام كلامــــي 

كلام في قوله صلوات االله وسلامه عليه ( أئمة مـن االله يهـدون بـالحق وبـه يعـدلون حجـج الأسبوع الماضي تم ال
في ذكر ما تبقى من العبائر الشريفة وبحسب ما يسـنح بـه االله ودعاته ورعاته على خلقه ) في هذا اليوم نستمر 

العبــاد وتســتهل  الوقـ  أشــير إلى بعــ  مـن معــاني هــذ  الكلمــات القدسـية يقــول عليــه الســلام ( يـدين بــديهم
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بنـــورهم الـــبلاد وينمـــو ببركـــتهم الـــتلاد جعلهـــم االله حيـــاةً للأنـــام ومصـــابيح للظـــلام  ومفـــاتيح للكـــلام  ودعـــائم 
للإسلام جرت بذلك فيهم مقادير االله  على محتومها ...إلى آخـر كلماتـه القدسـية الشـريفة )   تقـدم الحـديث 

وذكـــرت في حينهـــا االله وســـلامه عليـــه لمـــا خلـــق البـــاري في الأســـبوع الماضـــي عـــن معـــنى رعايـــة المعصـــوم صـــلوات 
الرواية التي رواها شيخنا أبو جعفـر الكليـني رحمـة االله عليـه في الجـز  الأول في كتـاب الكـافي الشـريف الـتي رواهـا 
محمــد ابــن ســنان رحمــة االله عليــه عــن إمامنــا أبي جعفــر الجــواد صــلوات االله عليــه الروايــة الــتي تحــدث  عــن معــنى 

أن االله خلقهـــم علـــيهم أفضـــل الصـــلاة والســـلام قبـــل الخلـــق (المعصـــوم صـــلوات االله وســـلامه عليـــه وذلـــك رعايـــة 
فمكثــوا ألـــف دهـــر ثم خلـــق جميــع الأشـــيا  فـــعجرى طـــاعتهم عليهـــا فعشــهدهم خلقهـــا وأجـــرى طـــاعتهم عليهـــا 

مـــا يشـــا ون فهـــم يحلـــون (إلى أن يقـــول إمامنـــا أبـــو جعفـــر صـــلوات االله وســـلامه عليـــه  )وفـــوض أمورهـــا ألـــيهم 
ويحرمــون مــا يشــا ون ولــن يشــا وا إلا أن يشــا  االله تبــارك وتعــالى ) بعــد ذلــك إمامنــا قــال لــه ( يــا محمــد مخاطبــا 
محمد ابن سـنان  : يـا محمـد هـذ  الديانـة الـتي مـن تقـدمها مـرق  ومـن تـعخر عنهـا محـق ومـن لزمهـا لحـق , لحـق 

ن ويحرمـون مـا يشـا ون كمـا تقـول الروايـة الشـريفة  بعهل البي  خـذها أليـك يـا محمـد , ) فهـم يحلـون مـا يشـا و 
الروايـة هنـا تقـول ( والكلام وصل إلى هنا في معنى رعاية أئمتنا صلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين لهـذا الخلـق 

حجــج االله  ودعاتــه ورعاتــه علــى خلقــه ثم تســتمر في الكــلام يــدين بــديهم العبــاد , يــدين بــديهم العبــاد دان 
الــذي يــدين بشــي  الــذي يعتقــد بــه والــذي يــدين لشــي  الــذي يــذعن لــه دان فــلان لفــلان أي ويــدين أعتقــد 

وهذا دين االله أي هو الطريق الذي به ومـن خلالـه يتعبـد النـاس الله سـبحانه وتعـالى الديانـة تـعتي بمعـنى أذعن له 
دان لـه عبـد  دان ة والعبـادة الإذعان في لغة العـرب تـعتي بمعـنى الخضـوع تـعتي بمعـنى الاعتقـاد وتـعتي بمعـنى العبوديـ

حقيقتهــا مــا هــي العبــادة في حقيقتهــا  لــه تــعتي بمعــنى أذعــن لــه بالنتيجــة  العبــادة بــذلك الشــي  أعتقــد بــه دان 
إذعـان وخضــوع وطاعــة وتســليم  حقيقــة العبــادة لا تتقـوم إلا بــذ  المعــاني وإلا لا يتصــور في العبــادة التكــبر ولا 

يتصور في العبادة التعزز على الذي يعبـد العبـادة هـي هـذ  إذعـان خضـوع طاعـة يتصور في العبادة المعصية ولا 
تسليم إخبات وما كان في هذ  الدائرة ما كان في هذا السياق من المعاني هو هذا الذي يقال له دين يقـال لـه 

ان يقـال هـدي هو الطريقة هو السيرة هو الجديلة هو السنة الـتي عليهـا الإنسـعبادة يدين بديهم العباد الهدي 
في الشــر وقــد  تكــون فـلان طريقتــه لكــن طريقتــه في أي شــي  طريقتــه في الخــير , طريقتــه في الخــير لأن الســنة قــد

تكـون في الخـير ولــذلك هنـاك مــن يسـن ســنة خـيرة وهنــاك مـن يســن سـنة مشــئومة السـنة في معناهــا تكـون اعــم 
صلى االله عليه وأله يقال سنة المعصوم سنة الأمير تشمل الطريقة الخيرة وتشمل الطريقة الشريرة يقال سنة النبي 

يقال كذلك سنة يزيد لعنة االله عليهما وعلى أتباعهمـا , أبي بكر  ةويقال كذلك سنة الطاغي يقال كذلك سن
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إلى شـاطئ الهدايـة , يـدين الهدي هو الطريقة الخيرة  الهدي هو الطريقة التي توصل الإنسان إلى شاطئ الأمـان 
, العبــاد جمــع لعبــد وكــل مــا في هــذا الوجــود عبيــد الله كــل مــا في هــذا الوجــود ملــك الله ســبحانه  بــديهم العبــاد

, يــدين بــديهم العبــاد وأصــلا ديانتنــا وعقيــدتنا والأنبيــا  والأئمــة صــلوات وســلامه علــيهم أجمعــين مــاذا وتعــالى 
رجــون الخلائــق مــن عبوديــة يخيريــدون مــن النــاس يريــدون مــن النــاس تعبيــدهم يعبــدون النــاس الله ســبحانه وتعــالى 

غير االله إلى عبودية االله سبحانه وتعالى وإلا أن الهداية وأن الطريقة التي جـا  عليهـا أئمتنـا صـلوات االله وسـلامه 
( إلهـي  حينمـا يقـول عليهم أجمعـين تتجلـى بكـل معناهـا في مناجـاة سـيد الأوصـيا  صـلوات االله وسـلامه عليـه 

يـدين بـديهم العبـاد  ون لي ربا وكفى بي فخرا أن أكون لك عبدا )كفى بي فخرا , كفى بي عزا أنت تك
يصــلون إلى طريــق الهدايــة ويصــلون إلى العاقبــة المحمــودة ويصــلون إلى الحســنى مــن مصــائرهم بــديهم  العبــاد أن 

 ولا أعتقـد أن المسـعلة بحاجـة إلى سـرد أدلـة أو بحاجـة إلى سـرد وقـائع فهـذ صلوات االله وسلامه علـيهم أجمعـين 
القضية من ضـروريات عقائـدنا ومـن المسـائل البديهيـة الواضـحة لـدينا ولـذا إنمـا تناولـ  هـذا المطلـب لأن عبـائر 
الخطبــة الشــريفة تعرضــ  لهــذ  المعــاني يــدين بــديهم العبــاد وتســتهل بنــورهم الــبلاد الاســتهلال هــو الاستشــراف 

ولـذا يقـال للطفـل في أول  الشـهر أنـه يسـتهل  للنور ولذا يقال للذي يريد أن يرى الهلال في أول طلوعه في أول
كلماتـــه يقـــال لـــه قـــد اســـتهل في كلامـــه أن الطفـــل اســـتهل ولـــذا يقـــال لأول القصـــيدة مســـتهل القصـــيدة أول 
القصيدة يقال له مستهل القصيدة مقدمة الكتاب مقدمة الرسالة يقال لها استهلال الكتاب اسـتهلال الرسـالة 

ول ما يتكلم الإنسان انه استهل في كلامه فقال كذا وكذا واسـتهلوا الهـلال استهلال البحث استهلال الخطبة أ
يعــني راقبــوا الهــلال لأـــم يتــابعون رييــة الهــلال لأي شــي  ليميــزوا أوقــاتم ليعرفــوا مــتى بــدأ الشــهر ومــتى انتهــى 

لنتيجــة الشــهر ليعــرف المســلمون مــتى يصــومون  ومــتى يفطــرون مــتى يــعتي شــهر الحــج ومــتى يتصــرم شــهر الحــج با
الزمان ومعرفة الزمان ومـا يترتـب علـى ذلـك مـن الآثـار هـذا في معـنى يسـتهلوا العبـارة الشـريفة هنـا تتحـدث عـن 
الأئمة ( وتستهل بنورهم البلاد ) المقصود من البلاد ليس الأراضي صحيح أن كلمة البلاد في لغة العرب تعني 

ـا ويـديمون السـكنى لبلد والبلد هي الأرض المالأماكن المسكونة البلاد جمع  سكونة  التي يقطنها النـاس ويعمروـ
الناس كانوا في سفر ونزلوا في مكان وبنـو البيـوت لفـترة مختصـرة لفـترة قصـيرة لا يقـال لـتكم الأرض  أذافيها وإلا

ــا بلــد الــبلاد جمــع لبلــد والبلــد الأرض الــتي يقطنهــا النــاس يــديمون الســكنى فيهــا ويعمــرون تلكــم الأرض  يزرعوـ
ن الأـــار فيهـــا يبنــون العمـــران فيهــا يقــال لهـــا بــلاد فـــالبلاد لــيس المقصــود منهـــا هــذ  الأراضـــي هــي الـــتي يشــقو 

لكــن المقصــود مــن تســتهل بنــورهم وإن كــان علــى نحــو الحقيقــة نعــم كــل شــي  في هــذا الوجــود يســتهل بنــورهم 
ة الأرض الفلانيــة مشــئومة الــبلاد هنــا أهــل الــبلاد كمــا أن الأراضــي حينمــا تمــدح يقــال الأرض الفلانيــة ممدوحــ
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علـى أولئـك الـذين سـكنوا البلـد كمـا يقـال للـزمن هـذا الزمـان المدح والشؤم هنا يترتب على أهـل تلكـم الأرض 
الزمان بنفسه هو هو  وإنما أهله هـم الـذين يكونـون مشئوم هذا الزمان مسعود هذا زمان خير وذلك زمان شر 

يــذم الزمــان المــدح لأهلــه والــذم علــى أهلــه أيضــا , يــدين بــديهم  أخيــارا أو أشــرار فحينمــا يمــدح الزمــان حينمــا
العبـــاد وتســـتهل بنـــورهم الـــبلاد يعـــني أهـــل الـــبلاد هـــم الـــذين يســـتهلون بنـــورهم وبنـــور أهـــل البيـــ  صـــلوات االله 
وسلامه علـيهم أجمعـين تتميـز الحقـائق كمـا أن النـاس حينمـا تسـتهل الهـلال وحينمـا تنتظـر الهـلال لتميـز أيامهـا 

يز زماـا ولتميز شهورها من سنينها ولتعـرف أيـام صـومها مـن أسـام إفطارهـا ولتعـرف أيـام عمرتـا مـن أيـام ولتم
حجها ولتعرف شؤونات حياتا  بالنتيجة الإنسان ما من شي  في حياته إلا وهو داخل في وعا  الـزمن ألـيس 

نحن في وعا ين في وعا  المكاني وفي وعا  و هذا العالم الدنيوي يقع في وعا  الزمن وعا  الزمن محي  بذا العالم 
الزمان  وما من شي  يجري في حياتنا أو يجري علينا وكل شؤونات حيـاة الإنسـان إنمـا هـي مرتبطـة بعنـات هـذا 
الزمــان وبمراحــل هــذا المكــان فكمــا أن النــاس ربطــوا شــئون حيــاتم بعنــات هــذا الزمــان وحيــاتم اســتقام  حــتى 

ن قيمة لا يتمكن أن ينفك أو أن ينفصل عن الزمن وكل إنسان يجد للـزمن قيمـة هذا  الذي لا يعرف للزمن م
لكم هناك اخـتلاف هنـاك مـن يجـد أن للـزمن قيمـة غاليـة  وهنـاك مـن لا يقـيم لقيمـة الـزمن مـن وزن وإنمـا يقـيم 

ويـة للزمان من قيمة ومن وزن بحسب مصالحا الدنيوية بحسب ما يتمكن من جمعـه ومـن تحصـيله للمصـالح الدني
بالنتيجــــة كــــل الأشــــيا  في حياتنــــا داخلــــة في هــــذا الوعــــا  والروايــــة الشــــريفة هنــــا تتحــــدث عــــن هــــذا المعــــنى أنــــه 
الشــــئوونات الواقعيــــة لحيــــاة النــــاس في الجانــــب الــــديني وفي الجانــــب الــــدنيوي في الجانــــب الفكــــري وفي الجانــــب 

والــذي يســتهل ات االله وســلامه عليــه الســلوكي في الجانــب الاجتمــاعي إنمــا هــي مربوطــة بالإمــام المعصــوم صــلو 
المعصوم ويكون نظر  إلى المعصوم ابتد ا في تقييم الأوضاع هو هذا الـذي سـيكون موفقـا في حياتـه الدينيـة وفي 
حياتــه الدنيويــة  والــذي يبتعــد في نظــر  وفي موازينــه وفي تقييمــه للأشــيا  ولأفعالــه ولأقوالــه ولمــا حولــه مــن النــاس 

ســيكون مخــذولا الــذي يبتعــد عــن دائــرة المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه هــو هــذا  ومــن الخلائــق هــذا الــذي
الـــذي يقـــود نفســـه إلى دائـــرة الهـــلاك وإلى بـــؤرة الخـــذلان , يـــدين بـــديهم العبـــاد وتســـتهل بنـــورهم الـــبلاد وينمـــو 

( السـلام الشـريفة  ببركتهم التلاد , ينمـو ببركـتهم الـتلاد هـم البركـة الواقعيـة في هـذا الكـون ولـذلك في الروايـات
وعلـــيكم الســلام ورحمـــة االله وبركاتـــه في علــيكم ورحمـــة االله وبركاتــه حينمـــا نســـلم هكــذا أو حينمـــا يعــود الســـلام 

الروايــات الشــريفة أن الســلام هــو االله ســبحانه وتعــالى أن الســلام هــو البــاري وأن البركــات في هــذا الســلام هــم 
عني نحن حينما نسلم وحينمـا يعـود السـلام علينـا السـلام أسـم أهل البي  صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ي

االله ســـبحانه وتعـــالى والبركـــات المـــذكورة في الروايـــة الشـــريفة أو في هـــذا الســـلام الشـــريف بحســـب مـــا جـــا  عـــن 
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هم البركة الواقعية في هـذا الوجـود ولهـذا المعصومين البركات هم أهل البي  صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين 
ة بركــة أيضــا لمــا تــعتي الروايــة وتقــول ( وينمــو ببركــتهم الــتلاد ) والنمــو هــو الازديــاد والازديــاد قــد يكــون في البركــ

الجانب المادي وقد يكون في الجانب المعنوي  والازدياد في الجانب المادي ليس دائما يكون بزيادة العدد وهـذا 
طئـة  حينمـا مـثلا تـعتي الروايـات الشـريفة فتحـدثنا عـن من المعاني الخاطئة في أذهان النـاس  هـذا مـن المعـاني الخا

أن إخـــراج الحقـــوق الشـــرعية أو عـــن أن مؤاســـاة المـــؤمن بالمـــال أو عـــن أن الإنفـــاق في ســـبيل الخـــير أو في قضـــا  
حاجة المـؤمن تـؤدي إلى النمـو والبركـة في مـال الإنسـان النمـو والبركـة ليسـ  دائمـا بمعـنى الزيـادة العدديـة أصـلا 

إلى النقص العددي قد يكون في بع  الحالات هناك زيادة عددية لمـن لـيس المقصـود هنـا هـو هـذا هذا يؤدي 
وإنمــا المقصــود هنــا أن الإنســان في مثــل هــذ  الحالــة تعتيــه البركــة في حليــة طعامــه تعتيــه البركــة في الآثــار  المعــنى 

ة العـدد زيـادة العـدد ربمـا تكـون وبـالا علـى النورية لهذا الطعام ولهذا المال الذي يعكله البركة ليس دائمـا في زيـاد
قــد يكــون ذلــك الإنســان البركــة قــد تكــون في الآثــار وفي المنــافع المترتبــة علــى ذلــك الشــي  الــذي بيــد الإنســان 

الشي  ماديا أو معنويا أنا ليس حديثي عـن هـذا المطلـب ربمـا لـو كـان الكـلام عـن معـنى البركـة لبسـط  القـول 
لكــن لأن الآيــات الكريمــة تبــين هــذا المعــنى بشــكل جلــي لــيس دائمــا البركــة في الزيــادة فيــه والروايــات الشــريفة و 

الـــذهن البشـــري دائمـــا يســـتعنس بالمســـائل الماديـــة فقـــ  والـــذهن البشـــري دائمـــا ينصـــرف في تفكـــير  إلى الأبعـــاد 
ن مــن جملــة مصــاديق قــد تكــو الماديــة وإلا البركــة لــيس دائمــا بــذا المعــنى يعــني لــيس دائمــا بمعــنى الزيــادة العدديــة 

أصـلا ربمـا مـثلا عنـدما يكـون عنـد الإنسـان مقـدار البركة هـذا مصـداق مـن المصـاديق مـن جملـة مصـاديق البركـة 
بذا المال البركة أنه قضى حاجتـه وحاجـة من المال ويقسم هذا المال فيما بينه وبين أخيه ويقضي حاجة أخيه 

كـة أنـه حينمـا أعطـى أخـا  شـيئا مـن المـال أن مالـه سـيزود   ليس البر أخيه هو قضا  حاجة أخيه هي هذ  البركة 
كيف سيزود هذا المال كيف سـيزداد هـذا المـال وإنمـا المقصـود مـن البركـة في أكثـر معانيهـا وفي أكثـر مصـاديقها 
ولذلك ربما الكثير من الناس حينما ينفقون لا يجدون زيادة في الأمـوال لا يعـني انـه عـدم الزيـادة في الأمـوال أن 

هـذا فهـم بعيـد عـن فهـم أهـل البيـ  وعـن فكـر  وإلا البركة ليس في الزيادة العددية فق  لبركة لم تحل في ماله ا
أهل البي  صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين ولطالما كثير أصلا من الأفكار الموجـودة في مجتمعنـا وفي أذهاننـا 

جـــا  في أحاديـــث أهـــل البيـــ  صـــلوات االله وفي أذهـــان أهـــل الـــدين أصـــلا كثـــير مـــن الأفكـــار لا توافـــق الـــذي 
وســلامه علــيهم أجمعــين الشــي  الــذي ذكــرو  وبينــو  في أحــاديثهم ولــذلك لمعــنى مــا كــان الله ينمــو النــاس دائمــا 
تتصور أن ما كان الله ينمو يعني انه مثلا لو نفرض أن إنسـانا بـنى مشـروعا تبـنى مشـروعا مـن المشـاريع فكـل مـا 

ال لــه انــه مــا كــان الله ينمــو ولــيس هنــاك مــن دليــل علــى ذلــك ربمــا هــذا النمــو نمــو ازداد هــذا المشــروع ماديــا يقــ
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شيطاني لا يدل على ذلك النمو المادي لا يـدل قـد يكـون في بعـ  الأحيـان النمـو المـادي مـن جملـة مصـاديق 
الله أكثــر  مـا كـان الله ينمـو وإلا نحـن نجـد في الروايـات الشـريفة أن المــؤمن الـذي هـو الله أن المـؤمن الـذي هـو كلـه

ــ ا للإيــلام أكثــر النــاس تعرضــا للأذيــةالنــاس تعرضــا للابــتلا  أكثــر النــاس تعرضــ في الجانــب المــادي وفي  ةالدنيوي
الجانــب المعنــوي أيــن النمــو المــادي إذن مــا كــان الله ينمــو وأفضــل خــزائن االله في الأرض المــؤمن وأفضــل مــا خلــق 

مــا كــان الله ينمــو أيــن في المــؤمن مــاذا المــؤمن الروايــات  االله الإنســان وأفضــل الإنســان أفضــل بــني البشــر المــؤمن
تــه بــالبلا  غتــا يعــني صــب الــبلا  عليــه صــبا وصــب إذا أحــب عبــدا غتــه بــالبلا  غتــا , غتصــرح أن االله ســبحانه 

عنـد البلا  في ظاهر  لا يقال له نمو نعم النمو عند االله ما كن الله ينمـو , ينمـو ثوابـه ينمـو أجـر  تنمـو حسـناته 
ما النمو الظاهري قد يكون في بع  الأحيان وإلا النمو الظاهري لواقعة كربلا  أين تنمو منازله ومقاماته أاالله 

هــو في واقعــة عاشـــورا  أيــن هـــو النمــو الظـــاهري لواقعــة كـــربلا  حــرق خيـــام قطــع ريوس أجســـاد تــداس بحـــوافر 
هـو النمـو ولـذلك هـذا الـذي واعتدا  على كل المقدسـات أيـن الخيول سبي نسا  وهتك حرمات وسلب أموال 

هناك مفاهيم خاطئة في أذهان الناس قال يا ابن رسول االله أن الناس يحـدثون النـاس يعـني  الصادقيعتي للإمام 
, يــا ابــن رســول االله إن النــاس يحــدثون يقــولن إن االله إذا أبنــا  العامــة باعتبــار أكثــر التمــع كــان مخــالف للإمــام 

دليل حـب النـاس لـذلك وا عبدي هذا فيحبه الناس فـينادي في العباد أن أحب أحب عبدا من عبيد  أمر مناديا
أمـا نظـرت إلى العبد دليل حب االله له قـال وأي كـلام هـذا أمـا نظـرت إلى الأنبيـا  أمـا نظـرت إلى أمـير المـؤمنين 

النــاس  الحســين أي كــلام هــذا , هــذا كــلام يقولــه الظلمــة إن االله إذا أحــب عبــدا صــب الــبلا  عليــه صــبا بغضــه 
الشـريفة أن المـؤمن لا أصـلا المفـاهيم الموجـودة في رواياتنـا بـذا المعـنى حـتى ورد في بعـ  الروايـات  كرهه النـاس 

يكــون مؤمنــا حــتى يكــون عنــد النــاس انــتن مــن جيفــة حمــار حــتى يكــون عنــد النــاس لا يعــني أنــه هــذ  في جميــع 
ا لكـن وصـل الكـلام إلى معـنى البركـة فـدخلنا في الحالات أنا الآن لا أريـد أن أبحـث هـذ  المسـائل بكـل جزئياتـ

ويفصــــل الكــــلام فيهــــا مثــــل هــــذ  التفصــــيلات وإلا هــــذ  مباحــــث كــــل واحــــدة بحاجــــة إلى عنــــوان علــــى حــــد  
مقصودي أن البركة ليس دائمـا في البعـد المـادي وإنمـا في البعـد المعنـوي ومصـاديق البركـة في البعـد المعنـوي أكثـر 

وأنــه مــن البركــة لا لا ننفــي الزيــادة العدديــة أو الزيــادة الماديــة ولا ننفــي النمــو المــادي منهــا في البعــد المــادي نحــن 
هذا أيضا من البركة لكن لا نقـول أن البركـة كـل مصـاديقها في الجانـب المـادي ربمـا في أكثـر الأحيـان أن البركـة 

دودة إلى الظلمـة إلى الطواغيـ  وأن النمو في الجانب المعنوي لا في الجانب المادي لكن أذهان الناس لأـا مش
إلى الحكام على طول هذا التعريخ يتصورون مثل  الآن أصلا ألان من المعاني الشائعة في مجتمعنا وهـذ  اللفظـة 
مسموعة في مجتمعنا هذا لفظ التوفيق ومعنى التوفيق إذا كان يبيع في دكان خمر وبعد ذلك بعـد مـدة فـتح أربـع 
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 وفــتح أربــع دكــاكين موفــق هــذا لمعــنى شــائع في اســتعمالاتنا لكــن يــا تــرى هــذا دكــاكين يقولــون فــلان وفقــه االله
الــذي فــتح أربــع دكــاكين مــن أيــن جــا  بــا مــن طريــق الحــرام مــن طريــق الحــلال مــن أي أســلوب جــا  بــه هــذا 
التفكير وهذا النوع من الثقافة هذا تفكير طاغوتي جا نـا مـن الطواغيـ  جا نـا مـن الظلمـة مـوازين أهـل البيـ  

أنـه يسـتهل تسـتهل في التفكير مـوازين أهـل البيـ  في تقيـيم الأشـيا  أصـلا مختلفـة بـالمرة لـذا قبـل قليـل أنـا قلـ  
بنورهم البلاد مثل مـا أن النـاس يجعلـون الهـلال ميـزان لمعرفـة الوقـ  الإمـام المعصـوم لابـد أن يكـون ميزانـا لمعرفـة 

ميـزان لتقيــيم مــور الـتي مـن حولنـا ميـزان لتقيـيم الجماعـات الأفكـار ميزانـا لمعرفـة الأشـخاص ميزانـا لتقيـيم كـل الأ
الأفراد ميزان لتقييم المؤلفات والكتب ميزان لتقييم العلوم ميزان لتقييم العلما  ميزان لتقييم الشخصيات الإمام 

الأخرى المعصوم هو الميزان الثاب  الذي على أساسه لأنه لا يقبل الخطع لأنه لا يقبل الشك أما سائر الموازين 
إذا نصبناها مـوازين متعرضـة للخطـع متعرضـة للشـك الميـزان الـذي  لا يـدنوا منـه الـرجس لا يـدنوا منـه الشـك لا 

, وينمـو ببركـتهم الـتلاد أمـا الـتلاد كلمـة الـتلاد  يدنوا منه الخطع ميزان الإمام المعصوم صلوات االله وسلامه عليه
دعا  الندبة الشريف ( بنفسي أن  من تلاد نعم لا تضاهى ) فهي النعم القديمة ولذلك قبل قليل كنا نقرأ في 

يعــني وازنــه قايســه  ضــاها بنفســي أنــ  مــن تــلاد نعــم لا تضــاهى يعــني لا تــوازن تقــايس لا يوجــد مــا يقايســها 
فـالتلاد في لغـة العـرب  من قـديم نعـم لا تضـاهى أن شابه بنفسي أن  من تلاد نعم لا تضاهى يعني بنفسي 

ل نعمـة قديمـة يقــال لهـا نعمــة تليـدة  ولـذلك يقــال مجـد تليــد حسـب تليـد الشــي  القـديم وينمــو الـنعم القديمـة كــ
أمـا لمـاذا الخطبـة الشـريفة جـا ت  أجمعـينصـلوات االله وسـلامه علـيهم  التلاد أن أن النعم تنمـو ببركـتهم ببركتهم

يعـني لمـاذا الخطبـة يهم أجمعـين يعني أن الـنعم منـذ قـدمها فنموهـا ببركـاتم صـلوات االله وسـلامه علـبكلمة التلاد 
لم تقل هكذا وتنمو ببركتهم النعم إذا كان  الخطبة هكذا وتنمو ببركتهم الـنعم قـد تكـون هـذ  الـنعم قديمـة أو 

كلمة التلاد يعني أن النعم منذ بدايتها ومنذ أولها أنما نموها ببركتهم صلوات الخطبة   استعمل جديدة أما حين 
جعلهم االله حياة للأنام والأنـام تمـام المخلوقـات الموجـودة علـى وينمو ببركتهم التلاد  االله وسلامه عليهم أجمعين

وجه الأرض من الإنسان ومن الحيوان المخلوقات التي لها حس ولها شعور ولها حركة في نفسها لها القدرة على 
حــرك بــالإرادة يعــني حينمــا الحركــة ألــيس الحيــوان مــاذا يعــبرون عنــه الحيــوان ألــيس هــو الجســم النــامي الحســاس المت

يتحــرك لــيس كالشــجرة الشــجرة لا تتحــرك بــالإرادة الهــوا  يصــفق أوراقهــا  يصــفق أغصــاـا الحيــوان هكــذا يعرفــه 
هو الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة فالأنام تطلق علـى كـل جسـم نـام حسـاس المناطقة  يعرفهالفلاسفة 

هنــا لــيس فقــ  الأجســام لــى الحيــوان ومقصــود الروايــة الشــريفة متحــرك بــالإرادة تطلــق علــى الإنســان وتطلــق ع
الحساســـة المتحركـــة بـــالإرادة لكـــن هـــذ  الكلمـــة في المعـــنى اللغـــوي الـــدقي هـــذا المعـــنى لكـــن في الغالـــب حينمـــا 
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خصوصـا وأننـا قبـل قليـل كنـا نقـرأ ورعاتـه علـى خلقـه والخلـق عامـة تستعمل في لغة العرب تعني تمام المخلوقـات 
والعبـــاد عامـــة كـــل شـــي  في هـــذا الوجـــود هـــو عبـــد الله ســـبحانه وتعـــالى الملائكـــة الجـــان هم العبـــاد يـــدين بـــدي

هـو المملـوك واقعـا حـتى ,هـو  الحيوانات الناس وكل شي  من المخلوقات هو واقـع تحـ  دائـرة العبوديـة العبـد مـا
بحسـب الظـاهر   الجمـادات الجماد هو واقع في دائرة العبودية أليس الجمادات ملك الله سبحانه وتعالى هـو هـذ

الحسي وبحسـب مـا تدركـه حواسـنا نقـول عنهـا أــا ميتـة وإلا مـا مـن شـي  ميـ  في هـذا الكـون كـل شـي  ولـه 
, الكائنات التسبيح فرع المعرفة نسبة من الحياة كل شي  وله نسبة من الإدراك وإلا ما معنى تسبيح الكائنات 

وهـو يسـبح الله والتسـبيح فـرع المعرفـة التسـبيح فـرع الإدراك وكـل وإلا كيف تسبح الكائنات الله ما من شـي  إلا 
شي  في هـذا الوجـود لـه حيـاة لكـن بحسـب الظـاهر , بحسـب الظـاهر نحـن نقـول أــا أشـيا  ميتـة مثـل مـا نـعتي 

أنه هذ  الحبة الميتة نعخذ البذرة بظاهرها ميتة وإلا بظاهر الحـال هـذ  البـذرة ليسـ  ميتـة هـذ  البـذرة في فنقول 
اخلها حيـاة نعـم هنـاك بعـ  البـذور هـي ميتـة ولـذلك لا تنمـو أمـا كـل بـذرة لكـن بحسـب الظـاهر نقـول عـن د

لكن بحسـب الظـاهر هـي لا تملـك حيـاة كحياتنـا مـن هذ  البذرة ميتة وإلا كل بذرة من هذ  البذور فيها حياة 
ا مــن شــي  إلا وهــو يســبح هنــا نقــول عــن هــذ  الأشــيا  هــذ  أشــيا  ميتــة أو هــذ  أشــيا  لا حيــاة فيهــا وإلا مــ

للبـاري والتســبيح فــرع الحيــاة والتسـبيح فــرع الإدراك  والتســبيح فــرع المعرفـة وإلا كيــف تســبح مــن دون أن تعــرف 
التســـبيح تنزيـــه والتنزيـــه إدراك والتنزيـــه معرفـــة جعلهـــم االله حيـــاة للأنـــام ومصـــابيح للظـــلام , وقـــ  الـــدرس يجـــري 

ريفة أكتفــي بــه وإن شــا  االله تمــام الكــلام يعتينــا في الأســبوع القــادم ســريعا هــذا القــدر مــن عبــارات الخطبــة الشــ
بحول االله تعالى وقوته أنتقل إلى الروايات التي تتحدث عن سيرة إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه وصل بنا 

ام الحجــة الكــلام إلى الروايــة الثامنــة والعشــرين مــن البــاب الثالــث عشــر وهــي الروايــة الــتي تتحــدث عــن أن الإمــ
( ألا لا يحملــنّ  أحــد صــلوات االله وســلامه عليــه إذا أراد الخــروج مــن مكــة أمــر مناديــا فنــادى في وســ  جيشــه

لا طعاما ولا شرابا ولا علفا فعصحابه يقولون أنه يريد أن يقتلنا ودوابنا عطشا وبعد ذلك الإمام يحمـل  منكم 
هـذ  الروايـة قرأناهـا ووقفنـا عنـدها لـذا لا أعيـد قرأتـا حجر موسى على نبينا وأله وعليه أفضل الصلاة والسلام 

و إنما أنتقل إلى الرواية التي بعدها والرواية التي بعدها نفس المضمون السابق نقرأها نقف عندها قليلا ثم ننتقل 
ايـة الثامنـة إلى مطلب آخر , الرواية التاسعة والعشرون تقريبا المعاني الموجودة فيها نفـس المعـاني الموجـودة في الرو 

والعشـرين أقــرأ الآن الروايـة التاســعة والعشـرين , عــن أبي الجـارود عــن أبي جعفـر محمــد ابـن علــي عليهمـا الســلام 
أيضـا المقصــود هنـا إمامنــا البـاقر وإن كــان هـذا الاســم أيضـا للإمــام الجـواد أيضــا هـو أبــو جعفـر محمــد ابـن علــي 

عن أبي الجارود عن أبي جعفـر , الله وسلامه عليه وروى عنه لكن أبو الجارود ممن عاصر الإمام الباقر صلوات ا
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محمد ابن علـي عليهمـا السـلام أنـه قـال : ( إذا خـرج القـائم مـن مكـة ينـادي مناديـه ألا لا يحملـنّ احـد طعامـا 
ولا شــرابا ويحمــل معــه حجــر موســى ابــن عمــران وهــو وقــر بعــير فــلا ينــزل منــزلا إلا نبعــ  منــه عيــون فمــن كــان 

م حــتى ينزلــوا النجــف مــن ظهــر الكوفــة ) تقريبــا نفــس المعــاني جائعــا شــبع ومــن كــان ظمعنــا روي ورويــ  دوابــ
الموجــودة في الروايــة الثامنــة والعشــرين موجــودة هنــا لكــن أمــر عليهــا مــرورا ســريعا فيهــا بعــ  كلمــات بحاجــة إلى 

لغوي أشير إلى معناها بنحو إجمالي وأنتقل إلى رواية أخرى, إذا خرج القائم من مكة لأن الإمـام صـلوات  بيان
 وســلامه عليــه أول مــا يخــرج يخــرج مــن مكــة هــذا في أول خروجــه ولا يعــني أن الإمــام أول مــا يخــرج مــن مكــة االله

يتوجه إلى العراق أول ما يخرج من مكة ثم يتوجه إلى المدينة بعد ذلك يخرج من المدينة فينزل في منطقة الشقرا  
المدينــة قــد قتلــوا عاملــه ينصــب علــيهم عامــل  تصــله الأخبــار ان أهــلخــارج المدينــة لمــا ينــزل في منطقــة الشــقرا  

فيقتلون عامله صلوات االله عليه فيعود إليهم الروايات تقول فيقتلهم مقتلة , مقتلة الحرة ليس عنـدها بشـي  أو 
مقتلة الحرة المقتلة التي قتل فيها أكثر أهل المدينة المقتلة الـتي في بع  الروايات تكون مقتلة الحرة كضربة سوط 

ا الدما  في الشوارع في الأزقة والجادات فيقـتلهم مقتلـة مقتلـة الحـرة , الحـَرة لـيس عنـدها بشـي  أو في جرت فيه
بع  الروايات أـا كضربة سوط بعد ذلـك لمـا يريـد أن يتوجـه مـن الشـقرا  إلى العـراق يعتيـه الخـبر ان اهـل مكـة 

وإلا يـدا بعـد ذلـك يتوجـه إلى العـراق قد قتلـوا عاملـه فيتوجـه إلى أهـل مكـة فيـؤدب أهـل مكـة ويقـيم عـاملا جد
هنا الرواية لما تقـول إذا خـرج القـائم مـن مكـة لا يعـني مـا أن يخـرج يتوجـه إلى العـراق يخـرج في مكـة وبعـد معركـة 
صغيرة في مكة وينصب واليا علـى أهـل مكـة يتوجـه إلى المدينـة وينصـب علـيهم عـاملا ويخـرج مـن المدينـة فينـزل 

, إذا خـرج يعود إلى أهل المدينة وبعد ذلك يعود إلى مكة ومـن مكـة يتوجـه إلى العـراق في الشقرا  وياتي الخبر و 
وهذ  النون نون التوكيد المثقلـة ألا لا يحملـنّ  يحملن أحد  طعاما ولا شرابا القائم من مكة ينادي مناديه ألا لا

يريـد مـن احـد مـنهم مطلقـا  أن ونون التوكيد المثقلـة تشـير بنحـو مؤكـد أن الإمـام صـلوات االله وسـلامه عليـه لا 
يحمل شيئا لا من طعام ولا من شراب , ويحمل معه حجر موسى ابن عمران هذا الحجر الذي فيه اثنتـا عشـر 
عينا الذي يتحدث عنه القرآن فإذا ضربه بالعصا انبجس  منه تلكم العيون وتفجرت مـا ا ولبنـا وطعامـا كثـيرا  

الوقر يعني الحمل يعـني مقصـود هـذا الحجـر الـذي هـو حجـر موسـى  كما تقول الروايات الشريفة وهو وقر بعير
عليه السلام يحمله بعير واحد مقدار وزنه يعني مقدار حجمه مقدار ثقله هو بمقدار حمل بعـير واحـد وقـر بعـير 

نـزلا يعني حمل بعير , وهو وقر بعير  فلا ينزل منزلا المنزل المكان الذي ينـزل فيـه النـاس للاسـتراحة , فـلا ينـزل م
إلا نبعـ  منـه عيـون العيـون الـتي هـي بعـدد الأئمـة المعصـومين صـلوات االله وسـلامه علـيهم أجمعـين , إلا نبعــ  
منه عيون عيون فيها ما  كما في الروايات فيها ل  فمن كان جائعا شبع ومن كان ظمعنا روي وروي  دوابـم 
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لســابقة حــتى ينزلــوا النجــف مــن ظهــر الكوفــة لأن باعتبــار الإمــام ـــاهم حــتى لا يحملــوا العلــف كمــا في الروايــة ا
الإمــام حينمــا يصــل إلى العــراق مــن المنــازل المهمــة الــتي ينــزل فيهــا ويمكــث فيهــا ويصــلي صــلاة الظهــر هنــاك في 
النجف الأشرف قال حتى ينزلوا النجف من ظهر الكوفة باعتبار أن النجـف  في تلكـم الأزمنـة وحـتى في زمـان 

مـا كانـ  مسـكونة  وإنمـا السـكنى كانـ  في نفـس مدينـة الكوفـة ومدينـة الكوفـة كانـ  الرواية الشـريفة النجـف 
مدينة واسعة واما النجف كان  جبانة كان  مقبرة حتى في ذلك الوق  وحتى قبل المسلمين كان اليهود وكان 

يث عـن النصارى يدفنون فيهـا في أرض النجـف وروايـات والتـعريخ هـذا الشـي  معـروف نحـن الآن لا نريـد الحـد
وكلمـة النجـف النجـف خـارج الكوفـة  أنتعريخ النجف الشريف قال من ظهر الكوفة من ظهر الكوفة باعتبار 

الأرض النجف يعني الأرض العالية ومدينة النجف أعلـى أرض النجـف الآن أعلـى مـن أرض الكوفـة ومـن هنـا 
ف وحـــدث  محـــاولات في التـــعريخ لا يصـــل المـــا  أليهـــا الآن المـــا  لا يصـــل يعـــني لا يوجـــد ــــر في مدينـــة النجـــ

لإيصال الما  من الكوفة إلى النجف أو من أماكن أخرى لكن لا يصل باعتبار أن النجف مرتفعة ارتفـاع كثـير 
منـزل  أولعن أرض الكوفـة فـالنجف في ظهـر الكوفـة يعـني خـارج الكوفـة ونزولـه صـلوات االله وسـلامه عليـه في 

مزار الأمير إلى مسجد الكوفـة وصـلاة الظهـر سـتكون في مسـجد  ينزل فيه في هذ  الأرض بعد ذلك يتجه إلى
أن المنــادي ينـــادي في وســـ  جيشـــه أن الصــلاة أن صـــلاة الظهـــر تكـــون في الســهلة كمـــا في الروايـــات الشـــريفة 

إلى بيان معنى بينتهـا بنحـو مـوجز والروايـة  أومسجد السهلة الرواية هذ  أهم الألفاظ التي هي بحاجة إلى شرح 
ا المـــل في معناهــا الإجمـــالي تتحــدث عـــن هـــذا الامتحــان وعـــن هــذا التمحـــيص الــذي ســـيتعرض لـــه في معناهــ

أصــحاب الإمــام الحجــة صــلوات االله وســلامه عليــه ونحــن حــين الحــديث عــن الروايــة الســابقة بينــ  أبعــاد هــذا 
لثلاثة عشر وإن  الامتحان لذا بشكل سريع قل  بعن هذا الامتحان لا يتعرض له أصحابه الخواص الثلاثمائة وا

كـــان هـــؤلا  أيضـــا سيتعرضـــون إلى امتحانـــات وسيفشـــل كثـــير مـــنهم في بعـــ  الامتحانـــات وإن كـــان يتوبـــون 
والإمــام يتــوب علــيهم صــلوات االله وســلامه عليــه لكــن الكثــير مــنهم أيضــا ســيتعرض للامتحانــات ويفشــلون في 

يفشـل فيـه أصـحاب الهمـم الخسيسـة بع  الامتحانات لكن ليس في مثـل هـذا الامتحـان  هـذا الامتحـان إنمـا 
الذين يقعون في مثـل هـذا الابـتلا  الـذين يفشـلون أصحاب الخسة وأصحاب الدنا ة أصحاب النفوس الحقيرة 

في مثل هذا الابتلا  وإلا لأجل أن الإمام صلوات االله وسلامه عليه قال ألا تحملوا طعامـا ولا شـرابا يبـدأ سـو  
ويقتــل دوابنــا مــن الجــوع والعطــش أنــه يريــد أن يقتلنــا ويقتــل دوابنــا مــن الجــوع  يقتلنــا أنالظــن فيقولــون انــه يريــد 

والعطـــش وهـــذا ســـو  ظـــن في رحمـــة الإمـــام وســـو  ظـــن في تـــدبير الإمـــام تحـــدثنا عـــن أهميـــة المـــيرة  وأهميـــة المئونـــة 
 ولـذلك  عليـهللجيوش العسكرية هذا سو  ظن في تدبير الإمام وسو  ظن في رحمـة الإمـام صـلوات االله وسـلامه 
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هؤلا  سيبتلون بعـد ذلـك بنهـر طـالوت الـذي تحـدثنا عنـه ولا أعيـد الكـلام مـرة ثانيـة لكـن قلـ  بـعن الأسـباب 
مـور واحـد مـن هـذ  الأالتي تؤدي للوقوع في هذ  الفتنة وفي هذا الامتحان وفي هذا التمحيص هنـاك جملـة مـن 

عليه ومن هنا أحاديـث أهـل البيـ  روايـات أهـل  عدم المعرفة الحقة للإمام المعصوم صلوات االله وسلامهالأمور 
صـلوات االله وسـلامه عليـه دعـا  الغيبـة موجـود البي  تؤكد علينا أن نعرف الإمام المعصـوم بحسـب مـا هـو يريـد 

من أهم أدعية زمان الغيبة أول العبارات الموجودة فيه ما هي اللهم  في أخر المفاتيح من أهم أدعية هذا الزمان 
إلى ان تقول اللهم عرفني حجتك فإنك أن لم تعرفني حجتك ضلل  عـن ديـني اللهـم لا تمتـني عرفني نفسك ..

ميتــة جاهليــة لأن الميتــة الجاهليــة في عــدم معرفــة الحجــة في عــدم معرفــة المعصــوم صــلوات االله وســلامه عليــه عــدم 
عــدم الاطــلاع علــى المعرفــة الصــحيحة للمعصــوم هــي الــتي توقــع في مثــل هــذا الامتحــان في مثــل هــذا الابــتلا  

أحاديث أهل البي  خصوصا الأخبار التي تتحدث عن زمان الظهور الشريف لأن الإنسان لو كان يعلم بـعن 
الإمام حينما ينادي مناديه في انه لا يحمل أحد منكم طعاما ولا شرابا وهـو قـد اطلـع علـى مثـل هـذ  الأخبـار 

أقــول العلــم لوحــد  ينجــي الإنســان مــن الفتنــة أبــدا اطلــع علــى مثــل هــذ  الأحاديــث قطعــا هــذا الاطــلاع أنــا لا 
   إلى هنا ينتهي الجز  الأول من الشري أكثر الناس الذين في.......

 من الفتنة لكن العلم سبب من الأسباب التي تعين الإنسـان فيمـا لـو عمـل بعلمـه فيمـا لـو أنتفـع مـن علمـه قـد
نجـــاح في الامتحـــان وإلا العلـــم لوحـــد  لا يمكـــن تعينـــه علـــى الخـــلاص وعلـــى النجـــاة مـــن الفتنـــة تعينـــه علـــى ال

العلــــم عامـــل مــــن العوامــــل العامـــل الأصــــلي الإخـــلاص في القلــــب وتوفيـــق البــــاري حــــتى الإنســـان مــــن النجـــاح 
من دون توفيـق مـن البـاري مـن دون رعايـة مـن الإمـام الحجـة صـلوات االله وسـلامه  الإخلاص لوحد  لا ينجي 

لإنســـان بنفســـه لوحـــد  وبقدراتـــه بمعلوماتـــه بعملـــه لا ينجـــوا أبـــدا ولـــذلك عليـــه لا تكـــون هنـــاك نجـــاة للإنســـان ا
أو عــن نثــق بععمالنــا الثقــة الواقعيــة الروايــات الشــريفة تنهانــا كثــيرا علــى أن نثــق كثــيرا بعلمنــا أو عــن نثــق بمعرفتنــا 

الله تعـالى عليـه باالله وبعهل البيـ  هـي هـذ  الثقـة الـتي تنجـي الإنسـان وإلا جـون مـولى أبي ذر الغفـاري رضـوان ا
هذا الذي نال منزلة هذا الذي أشرف من منـازل الأنبيـا  الروايـات الشـريفة تحـدثنا أن منـازل أصـحاب الحسـين 
وهـــذ  المعـــاني واضـــحة في زيـــاراتم أن منـــازل أصـــحاب الحســـين صـــلوات االله وســـلامه علـــيهم أجمعـــين منـــازلهم 

ي  نـال هـذ  المنزلـة نالهـا بعلـم مـا كـان معـدودا في جون مولى أبي ذر الغفاري بعي شـأشرف من منازل الأنبيا  
جـون مـولى العلما  جون مـولى أبي ذر نالهـا بـعي , بتصـور بعرفـان بـذكر طويـل بمسـبحة طويلـة بـعي شـي  نالهـا 

أبي ذر بكثــرة اموالــه  كــان زعيمــا لطائفــة كــان شــيخا لعشــيرة بــعي شــي  نــال هــذ  المنزلــة بــإخلاص إخـــلاص 
صلوات االله وسلامه عليه إذا تحقق الإخلاص في قلب الإنسـان قطعـا ن سيد الشهدا  وتوفيق من االله ورعاية م
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وإلا جـون هــذ  الإخـلاص يكـون بابـا للوصـول إلى توفيــق البـاري إلى رعايـة المعصـوم صــلوات االله وسـلامه عليـه 
بكيـــه ويؤبنـــه المنزلـــة الـــتي نالهـــا ســـيد الشـــهدا  بنفســـه يقصـــد  إلى المعركـــة وبنفســـه يحملـــه وبنفســـه يقـــف عنـــد  وي

اللهم بي  وجهه اللهم طيب ريحه اللهم عرف بينـه وبـين محمـد وأل محمـد سـيد الشـهدا  في واقعـة  ويدعوا له 
الطـــف في واقعـــة وبـــعي حـــال وأي حـــال كـــان قلـــب ســـيد الشـــهدا  بـــعي حـــال وبـــعي نورانيـــة كـــان قلـــب ســـيد 

بشر هذا المعنى يعرفه االله وأهل البي  بعي الشهدا  هذا المعنى لا أنا أتصور  و لاأن  ولا كل واحد من أبنا  ال
حال كان  نورانية قلب سيد الشـهدا  بـعي حـال كـان قـرب قلـب سـيد  الشـهدا  في ذلـك الحـال ويقـف عنـد 

اللهم بـي  وجهـه ولـذلك نفـس أربـاب المقاتـل ونفـس الـذين حضـروا المعركـة ويبكي عليه ويدعو له رأسه يؤبنه 
شممنــا منــه رائحــة كانــ  رائحــة كانــ  أطيــب مــن المســك الأذفــر تمــلا  نــواحي  يقولــون واالله مــا مررنــا عنــد  إلا و 

جـون كربلا  وكان وجهه أبي  من الثلج أبيّ  وجهه كمـا تصـفه كتـب التـعريخ صـار وجهـه أبـي  مـن الـثلج 
بعي شي  نال هذا نال بالإخلاص بالمودة الصـادقة مـع إمـام زمانـه هـو هـذا عامـل التوفيـق وهـذا عامـل النجـاة 

ا العامل الذي يخلص الإنسان من الفتنة عبد العظـيم الحسـني صـلوات االله وسـلامه عليـه هـذا الـذي ورد هو هذ
في الروايــات أن زيارتــه كزيــارة ســيد الشــهدا  عليــه أفضــل الصــلاة والســلام المــدفون في الــري ســيدنا عبــد العظــيم 

هنــاك كثــير مــن العلمــا  في البيــ  بـعي شــي  نــال هــذ  المرتبــة بعلــم كــان مــن العلمــا  بحــديث كــان مــن المحــدثين 
الهــاشمي ومــن غــير الهــاشميين هنــاك كثــير مــن المحــدثين يعــني الآن إذا أردنــا أن نجمــع الأحاديــث الــتي وصــل  ألينــا 
مــن طريــق ســيدنا عبــد العظــيم إذا أردنــا أن نقايســها بعحاديــث كثــير مــن الصــحابة أصــلا فــاقو  مــرات ومــرات 

نقلوهــا عــن الأئمــة القضــية ليســ  هنــا حينمــا يقــول لــه الإمــام الهــادي  وعشــرات المــرات بكثــرة الأحاديــث الــتي
صــلوات االله وســلامه عليــه يقــول لــه يــا عبــد العظــيم أنــ  ولينــا حقــا إذا أردنــا أن نتصــفح حياتــه مــاهي الصــفة 

كـــان شـــديد الإنقطـــاع  والتوســـل الواضــحة في حيـــاة ســـيدنا عبـــد العظـــيم هكـــذا يحـــدثون عنــه في كتـــب التـــعريخ  
صــلوات االله وســلامه عليــه هــذ  الصــفة الواضــحة الجليــة الــتي كانــ  في ســيدنا عبــد العظــيم لا أنــه ألــف بعئمتــه  

مؤلفــات كثــيرة لا أنــه خلــف أمــوالا كثــيرة أصــلا تــوفي وهــو غريــب لا يعرفــه أحــد كــان يختفــي في ســرداب كــان 
ون في القرب منه ولـذلك في يختفي في سرداب ويتحين الفرص ليخرج لزيارة قبر الحمزة أبن الإمام الكاظم المدف

في عليم يا ابـن الكـاظم الكظـيم يـا مـن زار  سـيدنا عبـد العظـيم زيارته الآن الموجودة حينما تسلم عليه السلام 
بحيـث زيارة الحمزة المـدفون في جـوار سـيدنا عبـد العظـيم صـلوات االله وسـلامه عليـه بـعي شـي  نـال هـذ  المنزلـة 

إلى العــراق لزيــارة ســيد الشــهدا  وكــم هــي عظيمــة زيــارة ســيد الشــهدا  هــذا الرجــل الــذي جــا  مــن بــلاد الــري 
الإمــام الهــادي صــلوات االله وســلامه عليــه يســعله الروايــة ينقلهــا شــيخنا الصــدوق رحمــة االله عليــه في كتــاب ثــواب 



 د صلوات الله عليهم هم الذين يخرجون الناس من عبودية غيرل محمّ آ        لسماحة الأستاذ الشيخ الغزي                
 ٥٥  إلى عبوديته سبحانه وتعالى ج الله                                               

 13 

الأعمال و في غير  يسعله لأي شي  قدم  العراق قال لزيـارة الحسـين قـال أمـا أنـك لـو زرت قـبر عبـد العظـيم 
ولــذلك نحــن نقــرأ في زيــارة الحســني هنــاك عنــدكم في الــري لكنــ  كمــن زار الحســين صــلوات االله وســلامه عليــه 

سيدنا عبد العظيم  الآن الزيارة الموجودة التي يـزار بـا السـلام عليـك يـا ابـن السـب  الزكـي التـبى يـا مـن بزيارتـه 
ضـــيلة مـــن أيـــن نالهـــا حينمـــا نتصـــفح حياتـــه ثـــواب زيـــارة ســـيد الشـــهدا  يرتجـــى أي فضـــيلة لهـــذا الســـيد هـــذ  الف

الشـــريفة هكـــذا تصـــفه الأخبـــار أنـــه كـــان شـــديد الانقطـــاع شـــديد التوســـل بعئمتـــه صـــلوات االله وســـلامه عليـــه , 
الخــلاص هنــا في الانقطــاع في شــدة التوســل في اللجــو  في العكــوف علــى أعتــابم في الطــواف حــول حضــراتم 

 ذلــك لا توجــد نجــاة لا العلــم ينجــي ولا المــال ينجــي ولا أي شــي  المقدســة النجــاة هنــا والخــلاص هنــا وفي غــير
والجــا  قــد ينفــع وقــد يضــر وكــل آخــر ينجــي العلــم ينفــع المــال قــد ينفــع وقــد يضــر والعلــم قــد ينفــع وقــد يضــر 

الأشيا  قد تنفع وقد تضر إلا حب أهل البي  ينفع فق  لا يضر إلا التوسل بعهل البيـ  هـو هـذا الـذي هـو 
الناجع هو هذا البلسم الشافي الذي ينفع ولا يضر وإلا كل الأشيا  كل الأشيا  التي على أساسـها هذا الدوا  

نقيم الناس ونجعلها موازين قد تنفع وقـد تضـر مهمـا بلغـ  رتبتهـا مهمـا بلغـ  منزلتهـا يوجـد هنـاك أفضـل مـن 
لعلــم والمعرفــة ربمــا ينقلــب العلــم يوجــد هنــاك أفضــل مــن المعرفــة لا يوجــد شــي  أفضــل مــن العلــم والمعرفــة لكــن ا

وربما يكون سبيل نجاة للإنسان وسبيل لعلو درجاته حب أهل البيـ  صـلوات االله وسـلامه وبالا على الإنسان 
علــيهم أجمعــين والتوســل بــم والانقطــاع ألــيهم صــلوات االله علــيهم هــو هــذا الــذي يعخــذنا إلى شــاطئ الهدايــة 

ة النجاة التي تخلصنا من هذا الطوفان الهائل طوفان مـن الضـلالات الآمنة وهذا العالم ملي  بذ  الأمواج سفين
السفينة المنجية سفينة أهل البي  سفينة إمام زماننا هذا الذي نخاطبه في الزيـارة فنقـول  المواجهأمواج من الفتن 

ريـد أن ينجـو الـذي يالسلام عليك يا سفينة النجاة وعين الحياة إمام زماننا هـو عـين الحيـاة وهـو سـفينة النجـاة 
ســـفينة النجـــاة واقفـــة علـــى شـــواطئ الآمـــان ســـفينة النجـــاة الـــتي تخلـــص النـــاس مـــن هـــذ  الظلمـــات ومـــن هـــذ  
الغياهب ومن هذ  الدياجير المظلمـة سـفينة النجـاة إمـام زماننـا صـلوات االله وسـلامه عليـه وأخلاقـه أخـلاق االله 

ذا تقــدم  ألي شــبرا تقــدم  أليــك مــيلا لــيس هــو الــذي يوصــينا تخلقــوا بــعخلاق االله والبــاري هــو الــذي يقــول إ
هذا في الأحاديث القدسية هذا قول االله إن تقدم  ألي شبرا تقدم  أليك ميلا وأخلاق إمـام زماننـا صـلوات 

ولا يكــون غـير ذلــك أبــدا    تقـدمنا أليــه شـبرا تقــدم ألينــا مـيلا إناالله وسـلامه عليــه أخـلاق االله ســبحانه وتعــالى 
ة إمــام زماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه هــي الــتي تخلصــنا مــن هــذ  الغياهــب ومــن هــذ  الســفينة المنجيــة ســفين

الظلمــات وإلا لا نجــاة واقعيــة إلا علــى يــد  الشــريفة وإلا في حضــرته المقدســة فالــذي يريــد أن ينجــو مــن هــذ  
وســلامه عليــه الفتنــة ومــن غيرهــا مــن هــذ  الفــتن النجــاة مــن الفتنــة بالتمســك بعذيــال إمــام زماننــا صــلوات االله 
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, عـن حمـران أبـن أعـين عـن أبي جعفـر عليـه السـلام أنـه قـال : ( كـعنني بـدينكم هـذا لا يـزال  الرواية التي بعـدها
متخضخضا يفحص بدمه ثم لا يرد  عليكم إلا رجل منا أهل البي  فيعطيكم في السنة عطائين  ويـرزقكم في 

قضــي في بيتهــا بكتــاب االله تعــالى وســنة رســوله وســنة الشــهر رزقــين وتؤتــون الحكمــة في زمانــه حــتى إن المــرأة لت
فيهـا مـن المعـاني إن شـا   يبقـى عنـدنا وقـ  كثـير لبيـان كـل مـارسول االله صلى االله عليه وأله وسـلم ) الروايـة لم 

االله في الأســبوع القــادم أتمــم الحــديث فيهــا لكــن مــا بقــي مــن دقــائق مــن وقــ  اللــس أتحــدث عــن بعــ  مــا في 
عنني بــدينكم هــذا لا يــزال متخضخضــا يفحــص بدمــه المتخضــخ  هــو الــذي يســيل الــدم مــن , كــهــذ  الروايــة 

جميع جوانبه ويخور في دمه يتحرك قتيل الإمام صلوات االله وسلامه عليه يصور ديننا بذ  الصورة قتيـل لم يمـ  
الملطـخ  لحد الآن جراحاته كثيرة والدم يشخب من جميع جوانب بدنه لطختـه الـدما  متخضـخ  بالـدما  هـو

ويتحــرك ولــذلك الإمــام يقــول يفحــص بدمــه يفحــص يعــني بالــدما  الــذي يســيل الــدم مــن جميــع جوانــب بدنــه 
يحرك رجليه يحرك يديه يتقلب من هنا ومن هنا الإمام يصور هذ  الصورة لديننا هذا والطعنات بدأت في ديننـا 

ت االله وسـلامه علـيهم أجمعـين قضـوا إلا من يوم السقيفة ولا زال  الطعنـات تتلـو طعنـة بعـد طعنـة أئمتنـا صـلوا
إمــام زماننــا ولــو كــان ظــاهرا لقتلــو  أيضــا أئمتنــا قضــوا الواحــد بعــد الواحــد أئمتنــا صــلوات االله وســلامه علــيهم 
أجمعــين مــا بــين ســم مــا بــين ســيوف ورمــاح وطــبرات علــى الــريوس مــا بــين كســر أضــلاع مــا بــين هجــوم علــى 

وبـين وبـين وبـين مـن أهـات وظلامـات جـرت علـى أئمتنـا صـلوات االله  البيوت مـا بـين حـرق نـيران مـا بـين وبـين
فكيــف لا يكــون ديننــا متخضخضــا يفحــص بدمــه كيــف لايكــون ديننــا بــذ  الصــورة  وســلامه علــيهم أجمعــين 

كيف لا يكون ديننا بذ  الهيئة ولـذلك إمامنـا صـلوات االله وسـلامه عليـه ينقـل لنـا هـذ  الصـورة الأدبيـة الرائعـة 
ذا الـدين , كـعنني بـدينكم هـذا لا يـزال متخضخضـا يفحـص بدمـه ثم لا يـرد  علـيكم إلا رجـل منـا في وصفه لهـ

أهل البي  وهو إمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه هو الذي في ظهور  يشفي هـذ  الجراحـات هـو الـذي في 
في نفوس هذ  البشرية  يبعث الحياة في هذا القتيل المضمخ بدمائه هو الذي يبعث العزة ويبعث الكرامةظهور  

ألــيس أمــير صــلوات االله وســلامه عليــه هــو الطبيــب المــداوي وفي حيــاة هــذ  الإنســانية ولــذلك هــو عــين الحيــاة 
المــؤمنين صــلوات االله وســلامه عليــه يصــف النــبي في ـــج البلاغــة صــلى االله عليــه وألــه مــاذا يقــول : يقــول كــان 

أله طبيبا جوالا بطبه يجـول بطبـه يجـول بدوائـه وبشـفائه وبعلاجـه طبيبا جوالا بطبه , كان النبي صلى االله عليه و 
لكل مرض وإمام زماننا صلوات االله وسلامه عليه طبيب جوالا بطبـه لكـن هـل هنـاك مـن ينـادي هـذا الطبيـب 

هـو المنتظـر والمترقـب هـو الـذي ينتظـر أنصـارا هـو الـذي يترقـب بإخلاص إمام زماننا صـلوات االله وسـلامه عليـه 
صــين أوفيــا  إمــام زماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه هــو الــذي يحمــل الــدوا  النــاجع وهــو الــذي يحمــل شــيعة مخل
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الــدوا  الشــافي لهــذ  البشــرية ولهــذ  القلــوب الــتي أوبقتهــا الخطايــا ولهــذ  العقــول الــتي تحجــرت بظلمــات الــذنوب 
ود أليــه أبـدا , فـعذن أيـة عقــول ألـيس في الروايـات الشـريفة أنـه إذا أذنــب العبـد ذنبـا ذهـب جــز  مـن عقلـه لا يعـ

هــذ   هــذ  العقــول الــتي أســتلبتها الــذنوب فلــم تبقــي منهــا شــيئا أي عقــول هــذ  الــتي يحملهــا النــاس ويتصــورون 
أـــم يحملــون عقــولا أنــه إذا أذنــب العبــد ذنبــا ذهــب جــز  مــن عقلــه لا يعــود أليــه أبــدا إمــام زماننــا صــلوات االله 

يعيـد إلى هـذ  القلـوب طهارتـا يعيـد إلى البشـرية لى هـذ  العقـول حياتـا وسلامه عليـه إذا خـرج , خـرج ليعيـد إ
عزتـا يعيــد العــدل فــيرى واضــحا بـين النــاس حــتى تقــول الروايــات الشـريفة واالله أن عدلــه ليــدخل بيــوتكم قهــرا , 
ليــدخل عدلــه إلى بيــوتكم إمــام زماننــا صــلوات االله وســلامه عليــه هــو الــذي ســينه  هــذا القتيــل المتخضــخ  

هــو الـذي ســيكفكف هــذ  العــبرات قــرون دمائـه الــذي يفحــص بدمائــه إمــام زماننـا صــلوات االله وســلامه عليــه ب
قرون وشيعته و الهاشميون وأهل بيته وقلبه محزون قرون وألام أهل البي  تترى أمام أعيننا  وتعيش في قلوبنـا وفي 

صــلوات االله وســلامه عليــه لطالمــا أنّ أفئــدتنا الــذي يكفكــف هــذ  الــدموع ويكفكــف هــذ  العــبرات إمــام زماننــا 
أئمتنــا أنينــا إمامنــا الســجاد أذكــر إمامنــا الســجاد صــلوات االله وســلامه عليــه واخــتم مجلســي وأســعلكم الــدعا  ,  

بعد واقعة الطف ما هدأت لـه عـبرة حـتى في الروايـات الشـريفة أنـه مـا إمامنا السجاد صلوات االله وسلامه عليه 
مه يمـزج شـرابه بدموعـه السـائلة عليـه أفضـل الصـلاة والسـلام في يـوم مـن الأيـام وبعـد مدّ له فراش كان يمزج طعا

واكثـر مـن ذلـك سنين متطاولة الإمام السجاد صلوات االله وسلامه عليه عـاش بعـد الطـف خمـس وثلاثـين سـنة 
االله هـذا  بقليل بعد هذ  السنين الكثـيرة أبـوحمزة الثمـالي يـدخل علـى الإمـام السـجاد قـال سـيدي يـا ابـن رسـول

البكا  أذاك كثيرا القتـل لكـم عـادة وكـرامتكم مـن االله الشـهادة الإمـام السـجاد صـلوات االله وسـلامه عليـه يـزداد 
بكائــه يــزداد نحيبــه قــال يــا أبــا حمــزة هــذا الــذي تقولــه صــحيح شــكر االله ســعيك يــا أبــا حمــزة إن القتــل لنــا عــادة  

لك سؤالا هل سمع  يا أبا حمزة قبل يوم الطف أن سـبي  لنـا كرامتنا من االله الشهادة لكم يا أبا حمزة أنا أسع
امرأة يا أبا حمزة هل سمع  أن هجم الرجال على بيوت نسائنا زينب العقيلـة صـلوات االله وسـلامه عليهـا هـذ  

 الأبيات أبيات الشاعر يصور فيها موقف العقيلة 
 من هجم  خيول العدى ولحدود المخيم دن  

 دود المخيم دن  من هجم  خيول العدى ولح
 طلع  من الخيمة تعدي زينب على التل أوجب  

و لازال التل الزينبي إلى يومنا هذا لا زال هذا التل ينادي بصرخات العقيلة نور عيني يا حسين لما وقف  علـى 
 التل الزينبي 
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 طلع  من الخيمة تعدي زينب على التل أوجب  
 صاح  يبو الشيمة عدل لو روحك الطيبة أظهرت 

 أن جان أنك حين أنته  وأسرع ترى سكينة أنول   
 أن جان أنك حي أنته   وأسرع ترى سكينة أنول  

 لمن سمعها أبن النفل وبيه الحمية شرع  قام وعلى وجه وقع 
 قام وعلى وجه وقع يا حسين وجروح جسمه اتسايل  

بدمائـه فجـدك الحسـين لا  سيدي يا بقيـة االله سـيدي إن كـان جـدك يقـول إن هـذا الـدين لا يـزال متخضخضـا
 يزال متخضخضا بدمائه سيدي يا بقية االله 

 ميمون جدك ما صهل ويمك يجول بحدته 
 ميمون جدك ما صهل يمك يجول بحدته 
 والسيف عندك والعلم ما يوم تفتل طيته 

 جبريل يهتف بالسما عزكم ظهر من غيبته 
 تظهر شمسها من الغرب والأرض تاضي بطلعته 

 الضحى عالي ويبشر شيعته ياك البشير وي
 ويا الظهر قبل الظهر للنجف تجبل سربته 
 ويا الظهر قبل الظهر للنجف تجبل سربته 
 من تصهل تموج الأرض والغري تزهز قبته 
 من تصهل تموج الأرض والغري تزهز قبته

 توجب على ظهر النجف ينزل يصلي بسهلته 
 والبطل ضايع بالزرد هقو  الطفوف وندبته 

 على ظهر النجف ينزل يصلي بسهلتهتوجب 
 منها ويشد لكربلا امن العدو ياخذ عتبته 

 ميمون جدك ماصهل يمك يجول بحدته 
 لا أضحك االله سن الدهر إن ضحك  وأل احمد مظلومون قد قهروا 
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ين اللهــم إنــا نســعلك بمــدامع إمامنــا الســجاد وبــعحزان إمامنــا الســجاد وبلوعــة إمامنــا الســجاد ألا تفــرق بيننــا وبــ
طرفـة عــين أبـدا في الــدنيا وعنـد المــوت وفي قبورنــا وفي مواقـف يــوم القيامـة اللهــم لا تخرجنـا مــن هــذ  إمـام زماننــا 

حــتى يرضــى عنــا إمــام زماننــا اللهــم أرنــا وجــه إمــام زماننــا وهــو يبشــرنا بســرور  وشــفاعته ورضــا  ســاعة  الــدنيا 
وفقنــا للتمســك بعذيالــه الشــريفة وان نعــرف وجهــه  الاحتضــار وليلــة الوحشــة في قبورنــا وفي مواقــف يــوم القيامــة

المقـــدس عنـــد الصـــراط وعنـــد الميـــزان وعنـــد تطـــائر الصـــحف واجعـــل منازلنـــا في الجنـــان مجـــاورة لمنـــزل إمـــام زماننـــا 
صـــلوات االله وســـلامه عليـــه أكتبنــــا في شـــيعته في حزبـــه في زمرتـــه في اتباعــــه في عبيـــد  وفقنـــا للســـعي في قضــــا  

ر  اللهم لا تسـلب منـا مـا مننـ  بـه علينـا مـن محبـة إمـام زماننـا ومـن معرفـة إمـام زماننـا حوائجه في غيبته وحضو 
 ومن ولاية إمام زماننا اللهم وفقنا أن نوالي وليه وأن نعادي عدو  

 اللهم يا رب الحسين بحق الحسين أشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام 
 أسعلكم الدعا  جميعا 
 الله رب العالمين وصلى االله على سيدنا ونبينا محمد وأله الأطيبين الأطهرين  وأخر دعوانا ان الحمد

 
               

 


